
 مليار جنيه.. ثمن سكوت الجيش على
تنازل السيسي عن الجزر للسعودية

, أبريل  | كتبه عبد الرحمن كمال

ــازله عــن جــزيرتي تــيران بعــد الجريمــة الكــبرى الــتي ارتكبهــا الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي، بتن
يز، راهــن البعــض علــى المؤســسة وصــنافير المصريتين إلى كفيلــه الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــدالعز
العسكرية ووطنيتها التي ستجعلها ترفض التفريط في أراض مصرية مهما كان الثمن الذي سيدفع

فيها، بالإضافة إلى حالة الغليان الشعبي التي اجتاحت جموع المصريين بعد جريمة السيسي.

حتي هذه اللحظة لم يتحدث أي مسئول في المؤسسة العسكرية عن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر
والمملكة العربية السعودية الذي تم بمقتضاه تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلي السعودية،

لم يبد الجيش موافقة أو رفضاً للأمر برمته رغم حالة الجدل الكبيرة التي ثارت خلال الأيام الماضية؟

ورغم أن الأصل في هذه الأمور في كل دول العالم أن تكون تلك القضايا في يد الشعوب لا الجيوش إلا
أن الأمر في مصر غير ذلك تماماً ، فالجيش – واقعيا ً- هو صاحب القول الفصل في قضايا السيادة.

يوهات محتملة صمت الجيش.. سينار

ير بوابة يناير الكاتب الصحفي عمرو بدر، بعنوان “بعد الغضب الشعبي: في تحليل كتبه رئيس تحر
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هل يرفض الجيش اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية؟” توقع أن صمت الجيش سببه أمرين
لا ثالث لهما، هما:

أولهـم أن يكـون الجيـش المصري قـد حسـم أمـره قبـل تسـليم الجـزر للسـعودية ووافـق علـي الاتفـاق
ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة علي أمل أن تهدأ

العاصفة وينتهي الأمر برمته.

يو الآخر فهو أن الجيش ينتظر ليري ردود الأفعال وتحركات الشا وبناء عليها يحسم أما السينار
قــراره ومــوقفه مــن الاتفــاق، وهنــا ســيكون موقــف الجيــش في الغــالب برفــض الاتفــاق والبحــث عــن
مخ ينهي الأزمة ويهديء من غضب الشا الذي ظهر بشكل واضح أنه غير مرتاح للاتفاقية ولا

للأجواء التي تم التوقيع فيها.

يو الثــاني، أي انتظــار الجيــش لرؤيــة اتجاهــات الشــا، ســتدخل المؤســسة في حالــة إذا صــح الســينار
العسكرية علي خط الرافضين، حتي وإن كانت قد أعطت السيسي قراراً مبدئيا بالموافقة علي الانتهاء
من اتفاق ترسيم الحدود، فهنا سيدخل الأمر في نطاق مساحات الأمن القومي التي لا يمكن أن تمر

دون رضا شعبي.

لمن ينحاز الجيش؟

بــالنظر إلى ســير الأحــداث منــذ ينــاير ، يثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أن المحــرك الرئيــس لأي
خطــوة يخطوهــا الجيــش هــو مصــلحتة قــادته فقــط، وإن شئنــا الدقــة، مصــلحة أمريكــا وإسرائيــل،
وبالتــالي ضمــان قــادة الجيــش الانتفــاع مــن حمــايتهم مصالــح أمريكــا وإسرائيــل عــبر اســتمرارهم في

مناصبهم ودوام امتيازاتهم التي حصلوا عليها مقابل هذه الحماية.

وإذا كان التحليل السابق يفترض أن القيادات الحالية في المؤسسة العسكرية لا تزال على وطنيتها
وحرصــها علــى مصالــح البلاد، وأن هــذا الحــرص ســيكون دافعــا ومحركــا لرفــض اتفاقيــة التنــازل عــن
سيادة وحق وأرض مصر، فإنه نوه أيضا إلى أن الجيش واقعيا هو صاحب القول الفصل في قضايا
السيادة، أي أن السيسي لم يكن ليخطو مثل هذا الخطوة إلا بعد موافقة الجيش، وبالتالي تكون كفة

يو الأول هي الأرجح. السينار

ين بوليسي تكشف السر فور

في مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت الكاتبة والمحللة إميلي كرين لين إن نظام الرئيس
عبد الفتاح السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه.

وتضيــف الكاتبــة أن “الســيسي لا يــزال يتمتــع بشعبيــة منــذ تــوليه الســلطة قبــل عــامين؛ وهــذا راجــع
لسياسته المتشددة مع الإسلاميين، ووعوده بإنشاء مشاريع ضخمة، وسيطرته على الآلة الإعلامية
وخطابهـا في البلاد. لكـن الـدعم الشعـبي عـادة مـا يتسـم بـالتقلب، وعلـى خلاف نظـام حسـني مبـارك
الشمــولي ومــن ســبقوه، فــإن الســيسي ليــس لــديه نظــام ســياسي لتعبئــة الجمــاهير نيابــة عنــه، وفي



الحقيقـة فلا يوجـد للسـيسي أي مؤسـسة سياسـية تقـف وراءه، فصـعوده علـى ظهـر انقلاب شعـبي لم
يعطه الفرصة لإنشاء حزب سياسي”.

يــر بأنــه رغــم أن البرلمــان الجديــد يمتلــئ بالمؤيــدين للســيسي، إلا أن أيــا منهــم لم يرشــح ويســتدرك التقر
نفسه من خلال حزب، ولم يتجمعوا بعد في تحالف يحظى بمصداقية، بطريقة تشبه الحزب الوطني

الديمقراطي، الذي كان يترأسه مبارك من قبل.

وتشير المجلة إلى أن السيسي ليس لديه حلفاء سياسيون يمكنه الاعتماد عليهم عندما تزداد الأمور
شـدة، ولا يسـتطيع التعويـل علـى برلمـانه، مبينـة أن السـيسي ليـس لـديه سـوى مؤسـسة قـادرة علـى

حمايته وتأمين مستقبله، وهي القوات المصرية المسلحة.

وتنقل كرين لين عن المحاضر في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه، قوله: “سياسيا، يحتاج السيسي إلى
الجيش”، ويضيف أن الرئيس “ليست لديه مؤسسة سياسية، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي
يـده الجيـش في الـوقت تمنحـه الشرعيـة، وأصـبح الجيـش مؤسـسة سياسـية بحـد ذاتهـا”، وهـو مـا ير

الحالي.

يــر إلى أنــه مــن بين الـــ  قــرارا الــتي أصــدرها الســيسي منــذ وصــوله إلى الرئاســة، كــان ويلفــت التقر
يــر لســياسات الــشرق هنــاك  قــرارا تتعلــق بــالجيش والقطــاع الأمــني، بحســب دراســة لمعهــد التحر
،% الأدنى، مشـيرا إلى أن هـذه القـرارات تضـم رفـع رواتـب التقاعـد لأفـراد القـوات المسـلحة بنسـبة
بالإضافـة إلى قـرار يوسـع سـلطات المحـاكم العسـكرية لمحاكمـة المـدنيين، وقـرار يمنـح الجيـش السـلطة
لإنشـاء الشركـات الأمنيـة الربحيـة، وتعلـق الكاتبـة بـالقول: “تخيـل شركـة (بلاك ووتـر) أن تكـون مصـدر

ربح للجيش الأمريكي”.

ير أنه من الصعب تحديد حجم ما يسيطر عليه الجيش من الاقتصاد المصري، ولا يطلب ويجد التقر
من الشركات التابعة للجيش الكشف عن أرصدتها، ولهذا تتراوح التقديرات من  إلى % من
ية الجيش الاقتصادية ليس سرا، مجمل الدخل القومي العام، مستدركا بأن تنوع مجالات إمبراطور
فجهــاز مــشروع الخدمــة الوطنيــة يــبيع كــل شيء مــن الإســمنت إلى الوقــود والمعكرونــة والميــاه المعلبــة،
وهنـاك الهيئـة العربيـة للتصـنيع، الـتي تقـوم بصـناعة سـيارات “جيـب” فخمـة وهواتـف ذكيـة وألـواح
شمسية وكلها موجه للسوق المدنية. وتملك شركات الجيش عددا واسعا من الأرصدة، مثل أراض

في مناطق رئيسة، وشركات للنقل، ومنشآت للتخزين، وسفن نقل تجاري.

يرتين يمة الجز ثمن صمت الجيش على جر

وفقــا لمقــال “فــورين بــوليسي” فــإن الســيسي يــدرك جيــدا أن ظهــيره الســياسي الوحيــد هــي القــوات
المســلحة، حيــث تحــول الجيــش إلى المؤســسة السياســية الوحيــدة المتــوفرة للســيسي. ومقابــل تقــديم
الولاء له، كان المطلب واضحا، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا

من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي.

وفي جريمــة بيــع الجــزيرتين، وعملا بالمثــل الشعــبي القائــل: “قــدم الســبت تلاقي الحــد” قــدم الســيسي



“السبت للجيش حتى يقدم له الأخير الحد”.

يارة الملك سلمان الأخيرة إلى مصر حملت معها استثمارات بمليارات الدولارات، ومن هذه المليارات ز
التي منحها الكفل السعودي للسيسي، خصص الأخير مبلغا ضخما لظهيره السياسي.. الجيش.

يرة التعاون الدولى، قالت إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التى وقعت خلال الدكتورة سحر نصر، وز
يز للقاهرة تقدر بنحو  مليار دولار. يارة ملك السعودية سلمان عبدالعز ز

. ووفقاً لما نقلته “جريدة المال” عن مصادر حكومية، تتولى القوات المسلحة تنفيذ أعمال بقيمة
مليار دولار منها بما يعادل . مليار جنيه بتمويل من المملكة.

إذن.. قدم السيسي . مليار جنيه للجيش، مقابل أن يغض الجيش الطرف عن التفريط في
حقوق وسادة وأرض مصر.

هل سيقبل الجيش؟

كمــا ذكرنــا آنفــا، حــتي هــذه اللحظــة لم يتحــدث أي مســئول في المؤســسة العســكرية عــن اتفــاق ترســيم
ــيران وصــنافير ــم بمقتضــاه تســليم جــزيرتي ت ــذي ت ــة الســعودية ال الحــدود بين مصر والمملكــة العربي
المصريتين إلي السـعودية، لم يبـد الجيـش موافقـة أو رفضـاً للأمـر برمتـه رغـم حالـة الجـدل الكـبيرة الـتي

ثارت خلال الأيام الماضية؟

لكـن، برصـد بسـيط لأبـرز تصريحـات القيـادات السابقـة بـالقوات المسـلحة، والـتي لا تجـرؤ بـالطبع علـى
مخالفـة المؤسـسة الـتي تنتمـي إليهـا وصاحبـة الفضـل عليهـا فيمـا وصـلت إليـه مـن امتيـازات ونفـوذ،
يتضـــح لنـــا أن كـــل قيـــادات الجيـــش الســـابقين انـــدفعوا مـــع موجـــة التهليـــل والتبريـــر لجريمـــة بيـــع
الجــزيرتين، بــل راحــوا يقــدموا ادلــة واهيــة وبــراهين كاذبــة عــن كــون الجــزيرتين ليســتا مصريتين مــن

الأساس.

ــان الانقلاب الرهيــب في ــع الجــزر، ك ــال الأكــثر وضوحــا علــى موافقــة المؤســسة العســكرية علــى بي المث
كد في حوار تصريحات اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، الذي أ

مع برنامج “العاشرة مساء” أن جزيرتي صنافير وتيران جزر مصرية وليست سعودية.

ولم تمـر  ساعـة، حـتى انقلـب اللـواء علـى تصريحـه السـابق، وعلـى مـا يبـدو أن المؤسـسة العسـكرية
“قرصـت ودنـه” أو ربمـا عنفتـه علـى إحراجـه للجيـش المصري بـأسره وليـس للرئيـس السـيسي فقـط،

وهو ما جعله يخ في اتصال هاتفي مع قناة “ten” ليقول إن الجزر سعودية!!

مــن هــذا الانقلاب يتضــح لنــا أن الجيــش المصري حســم أمــره إلى حــد كــبير بالموافقــة علــى التنــازل عــن
الجزيرتين إلى الكفيل السعودي، بعد أن قبض من “الرز” مبلغا يتخطى  مليار جنيه.

وماذا بعد؟



حتى لو وافق الجيش على التنازل عن أرض مصرية، يبقى الأمل الوحيد هو الضغط الشعبي، ربما
يكــون الجيــش قــد قبــض الثمــن مــن المليــارات الســعودية، لكــن يبقــى الرهــان الوحيــد علــى الرفــض
الشعبي القاطع لهذه الخيانة العظمى، وإذا كان السيسي قد أسقطت شرعيته بعد هذه الجريمة،
فهــل ســيخاطر الجيــش بمــا تبقــى لــه مــن رصــيد في نفــوس قلــة مــن المصريين، وينصــاع خلــف رغبــة

الجنرال الذي لن يتوانى عن بيع أي شيء مقابل البقاء في منصبه؟ 

الشغط الشعبي والتصعيد بعد تظاهرات جمعة الأرض سيحدد الكثير من الأمور.. وهنا تكمن أهمية
الحشد والنزول في كافة الميادين، لتعلم المؤسسة العسكرية أنها مهما بلغت من قوة فلن تستطيع

إجبار الشعب على التفريط في أرض مصر والسكوت على هذه الجريمة.
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